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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

كيف تشـكَّلت صورةُ السـواد في الذاكرة الإسالمية؟ وأين تتقاطع تعاليمُ النصِّ 
ـس التـي قـرَّرت كرامةَ الإنسـان ومسـاواته مـع تراكمـات الاجتماع البشـري  المؤسِّ
وتقلُّباته التاريخية؟ وكيف نميِّز بين السـواد بوصفه لوناً جسـديًّا وبين السـواد بوصفه 
رت معانيها عبر العصـور؟ ثم كيف باسـتطاعتنا قراءة  حمولـة ثقافيـة واجتماعيـة تغيّـَ
الرواياتِ التراثية والنصوص الفقهية والأدبية المتصلة بالسواد قراءةً واعيةً، لا تحُمِّل 
سـياقاتِ الأمـسِ مفاهيـمَ العِرق الحديثـة، ولا تنجرف في الوقت ذاتـه إلى التبرير أو 
الإدانة السـابقة؟ وهل اقترن السواد بالعبودية اقتراناً أصيلً داخل التجربة الإسلامية، 
أم تشـكَّل هذا الارتباط في مراحل تاريخية لاحقة حين تداخلت السياسـة والاقتصاد 
لت تجارة الرقيق في العالم إلى نظامٍ جديدٍ ربط اللون  والحرب ودوائر النفوذ، وتحوَّ

بالمكانة والرقِّ على نحوٍ أوسع وأشدَّ رسوخًا؟

م تسـاؤلاتٌ كهـذه اليـوم إلى قلـب الجـدل المعرفي حـول العِـرق والهوية  تتقـدَّ
والعنصريـة والعدالـة، وتسـتدعي مقاربةً علميـةً رصينة تنُصف النـصَّ والتاريخ معًا، 
وتفصل بين المثال الإسلامي في مبادئه ومقاصده وبين التجربة الإنسانية التي تجري 
تحـت سـنن الاجتمـاع وتقلُّبـات العمران. وفـي هذا السـياق، يأتي كتاب »الإسالم 
م معالجةً  والسـواد« للدكتـور جوناثـان بـراون، بترجمة الأسـتاذة هالة الجندي، ليقـدِّ
رصينةً لهذه الإشـكالات الدقيقة، ويعُيد قراءة العلاقة بين الإسالم والسـواد بفحصٍ 
ع للمصادر الكلاسيكية، وتحليلٍ للسياقات الاجتماعية والسياسية التي شكَّلت  موسَّ
ى المؤلِّف النصوص القرآنية والحديثية  تصورات اللون في العالم الإسلامي. ويتقصَّ
نات التاريخيـة والأدبية،  والفقهيـة والصوفية، ويسـتعرض خرائط الأجنـاس والمدوَّ
ويـوازن بيـن المثـال والممارسـة، ويطـرح أسـئلةً نقديةً حـول مراحل تشـكُّل العِرق 
وإرث  العالميـة  المقارنـات  مسـتحضرًا  الإسالمية،  الحضـارة  فـي  والعبوديـة 

الإمبراطوريات والثقافات السابقة والمعاصرة.
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ولا يهدف الكتاب إلى التبرئة ولا الإدانة، بل يسعى إلى بناء فهمٍ متزنٍ يستند إلى 
التحقيـق والتفكيـك والإنصاف، ويمنـح القارئ قدرةً على المحاكمـة الرصينة بعيدًا 
عن العاطفة والتحيُّز، فيَسُـهِم بذلك في إثراء النقاش حول الهوية والآخر في السـياق 
الإسلامي، ويفتح أفقًا معرفيًّا يعُيد النظر في كثير من المُسلَّمات التي تتُداول اليوم في 
فضاءٍ عالميٍّ تتشـابك فيه السـرديات، وتخُتبرَ فيه القيم أمام أسـئلة العدالة والإنسـان 

والذاكرة التاريخية.

ينتظم الكتاب في تسعة فصول وخاتمة: أولها فصل تمهيدي يبدأ فيه براون بقصة 
مالـك بـن دينار مع وليٍّ أسـود أعتقه ليتتلمذ عليه، في مشـهد يكشـف كيف تتداخل 
المُثـُل الدينية المسـاواتية مع بقايا التصـورات الاجتماعية المرتبطة باللون في الوعي 
م الفصـل إطارًا منهجيًّا لتحليل السـواد في التجربة الإسالمية دون  التاريخـي، ويقُـدِّ
إسـقاط مفاهيم العِرق الحديثة عليها، موضحًا أن الهوية تشـكَّلت أساسًا حول الدين 
ة نماذج من غرب إفريقيا والطرق الصوفية  والحرية والنَّسَـب، لا اللون. ويسـوق عدَّ
لبيـان قدرة القِيـم الدينية على تجاوز الاعتبارات اللونية، كما يبيِّن أن احتقار السـواد 
-حيث وقع- قد تأثَّر بموروثات دينية وثقافية تسـبق الإسالم، أو بتحولات العبودية 
ر في  الأطلسـية والاسـتعمار، لا بالنـص الإسالمي ذاته، لافتـًا إلى وجود تـراث مبكِّ
الدفاع عن السود، ومؤكدًا ضرورة قراءة النصوص في سياقها، والتمييز بين دلالات 

الألفاظ ومعانيها )الزنجي، والحبشي، والسودان، والأسود، والعبد...(.

م إطارًا نظريًّا لتحليل  ومن هذه العتبة المنهجية ينتقل براون إلى الفصل الثاني ليقدِّ
مفهومـي العِـرق والعِرقية، مُبيناً تعقيدهما التاريخـي والمعرفي، وأن فهمهما ضرورة 
لازمة لمناقشـة مسـألة السـواد. ويسـوق المؤلِّف جملةً من القضايا في هذا السـياق، 
كالفرقِ بين الرؤية البيولوجية للعرق التي سيطرت طويلً -وعدَّت الفروق الجسدية 
ر علم  ـخت مع تطـوُّ ا للتصنيـف- وبيـن الرؤيـة الاجتماعيـة التـي ترسَّ أساسًـا طبيعيّـً
الوراثة، مؤكدةً أن العِرق بناءٌ اجتماعيٌّ فاعلٌ مع غياب أسـاس بيولوجي حاسـم له، 
ر العنصريـة بوصفها ظاهـرة حديثة ارتبطت بنشـوء الدولة  ف تطوُّ كمـا يناقـش المؤلّـِ
ـع الاسـتعماري الأوروبـي، وعبودية الأطلسـي، والهرميات العرقية  القومية، والتوسُّ
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العلمية. ومع ذلك، يبرز المؤلِّف جذورًا أقدم لتحيزاتٍ عِرقية وثقافية في الحضارات 
ة والقبيلة  القديمـة، ويقـارن بيـن مفهومـي العِرق والتمييـز وبين مفاهيـم قريبة كالأمُّـَ
والهويـة الثقافيـة. ويتطرَّق الفصل أيضًا إلـى تمييز العرق عن التمييز الثقافي، مُبيناً أن 
العرقيـة المعاصرة قد تتخفَّى في صورة الدفـاع عن الهوية الثقافية، وأن معيار التمييز 
هـو ثبـات التصنيـف وعـدم قابليته للتغييـر. ويتنـاول أمثلـة مقارنة أبرزهـا الولايات 
المتحـدة والبرازيـل؛ لبيـان اختلاف أنظمـة تصنيف اللـون والعِرق، وظهـور مفهوم 
التمييـز اللونـي (Colourism) بوصفه ظاهرة عابرة للثقافات. ويخلص الفصل إلى أن 
د ميـول فرديـة، وبذلك يهيئ  العنصريـة منظومـة بنيويـة تلَِـدُ عـدم المسـاواة، لا مجرَّ
القـارئ لقـراءة التـراث الإسالمي ضمـن سـياقاته التاريخيـة، مميـزًا بيـن التحيزات 

الاجتماعية القديمة والعنصرية العرقية الحديثة.

أمـا الفصل الثالث فيبسـط براون فيه القولَ في مشـكلة السـواد مـن منظورٍ نظريٍّ 
د توصيفٍ لهيئةٍ جسـدية، بل هو مفهومٌ ذو طبقاتٍ  ـع، مُبيناً أن السـواد ليس مجرَّ موُسَّ
، وربما هو حالةُ  ، وموقعٌ سياسيٌّ متشابكة؛ فهو صورةٌ وهيئةٌ، ومجازٌ لغويٌّ وأخلاقيٌّ
ر  إقصاءٍ وجوديٍّ كما تذهب إليه أطروحات التشاؤمية الإفريقية. ويتتبع المؤلِّف تطوُّ
تمثُّالت السـواد من تصـوراتٍ قديمةٍ متنوعةٍ إلـى هيمنة معيارية البيـاض في العصر 
الحديث واقترانها بمنظومة العبودية الأطلسية، كما يعرض تجارب »السواد السياسي« 
ن حدودها أمـام التذرُّر الداخلـي وتفاوت  فـي سـياقات التحرُّر من الاسـتعمار، وبيّـَ
الشـروط التاريخيـة. ويؤكِّـد في الختام ضـرورة الحذر من تعميـم التجربة الأمريكية 
علـى أنهـا النمـوذج المهيمـن، تمهيدًا لقراءة السـواد في التراث الإسالمي في ضوء 
ة، بعيدًا عن إسقاطات التصنيفات العرقية الحديثة  شروطه التاريخية وحقائقه الخاصَّ
ومقولاتهـا الجاهـزة، وهي الفكرة التي لا يفتأ براون تكرارها وتأكيدها كلما سـنح له 

ذلك.

ف فـي الفصل الرابـع السـردية الغربية التي تـردُّ احتقار السـواد إلى  د المؤلّـِ ويفنّـِ
»عبوديـة عربيـة إسالمية«، ويكشـف جذورهـا الأيديولوجيـة فـي اليميـن الغربـي 
والمركزيـة الإفريقيـة واللوبيـات الداعمة لإسـرائيل. ويـردُّ بدراسـات تاريخية تظُهر 
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ل الإسلام  د فاعليها، محذرًا من القراءة الانتقائية التي تحوِّ تعقُّد تاريخ العبودية وتعدُّ
والعـرب إلـى »الآخر الأبدي« المذنب في التاريخ كلـه. ثم يبيِّن في الفصل الخامس 
أن احتقـار السـواد في الجزيـرة العربية لم يكن عنصريةً عِرقيـةً بالمعنى الحديث، بل 
ارتبط غالباً بفكرة الأجنبي المُسـتضعَف في مجتمع قبَلَي، لا بلون البشـرة لذاته، مع 
ح كيف  شواهد على تقدُّم أصحاب البشرة الداكنة في الصدر الأول للإسلام. ثم يوضِّ
تسـلَّل الربـط بيـن السـواد والعبوديـة لاحقًـا بتأثيـر أنمـاط العبوديـة الإمبراطوريـة 
ل ذلك إلى نسـقٍ ديني  والتصورات المناخية والمرويات الموروثة، من دون أن يتحوَّ

مؤسس في الإسلام.

ـنة، مبيناً أن معظم  كما يناقش في الفصل السـادس مسـألة السـواد في القرآن والسُّ
لة مجازًا ولم  النصوص التي يسُتشـهد بها للطعن في الإسالم إما موضوعة وإما مؤوَّ
ـح الفصل أن صور السـواد والبياض في  ةُ دلالة عنصرية. ويوضِّ تفُهَـم منهـا قديمًا أيّـَ
القـرآن رمـوز أخلاقية وأخرويـة لا علاقة لها بالهيئـة الإفريقيـة، وأن العلماء تعاملوا 
معها ضمن سياقها البلاغي لا العِرقي، كما يتتبع الفصل حديث »رأس الزبيبة« وكيف 
قرُئ عبر القرون، مبرزًا ضرورة فهم النص في سـياقه التاريخي والثقافي، لا بمعايير 
العدل العرقي الحديثة. أما الفصل السـابع فيناقش تداخل رمزية السـواد والبياض في 
التـراث الصوفـي وكتابـات الشـمائل النبوية، في حيـن يتناول الفصـل الثامن حضور 
اللـون فـي مباحث الكفاية والزواج عند المالكية، مُبيناً أن بعض فقهاء شـمال إفريقيا 
وا السواد قرينةً على دناءة اجتماعية ترُاعى في اختيار الأزواج استنادًا إلى الأعراف  عدُّ
السـائدة، لا إلى تأسـيس شـرعيّ نصيّ. ويعرض الفصل مواقف بعض الفقهاء الذين 
أدخلـوا اعتبـار اللون ضمـن منظومة العرف في الكفاية، مقابـل معارضة واضحة من 
فقهـاء كبـار شـدَّدوا على أن معيار الشـرف في الإسالم هـو التقـوى، وأن العرف لا 
يصـادم الأصـول القطعية. كما يبرز الفصـل الطابع التاريخي والسـياقي لهذه الآراء، 
وتباينهـا باختالف البيئات، إذ لم يجد هـذا التصور حضورًا مماثلً في غرب إفريقيا، 
ل السـواد الهيئة الغالبة، مما يؤكِّـد أن هذه الأحكام تعكـس بنُى اجتماعية  حيـث يمُثّـِ
مرحلية لا بناءً فقهيًّا معياريًّا ثابتاً. ولا يبعد الفصل التاسـع عن سـابقه، إذ يحلِّل جدل 
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المسـاواة والهرمية في الفقه الإسالمي، مُبيناً كيف أثَّرت الأعراف في أحكام الكفاية 
والـزواج، مـع تأسـيس النصـوص لقيمـة التقوى، ويبـرز تفاعـل العلماء بيـن واقعية 
اجتماعية مقيدة وقدرات إصلاحية متفاوتة، مع لحظات إحيائية أعادت الاعتبار إلى 

المساواة القرآنية.

ثـم يختـم براون كتابهَُ بنقاشٍ فلسـفيٍّ وأخلاقيٍّ حول العـرق والجاذبية والاختيار 
الحميمي، مسـتعرضًا جدلً معاصرًا بين الرؤية الليبرالية التي تفترض حرية الفرد في 
تفضيلاتـه الخاصـة، وبين مقاربات نقدية ترى أن الرغبة نفسـها تنُتج ويعُاد تشـكيلهُا 
داخـل بنُـى القـوة التاريخيـة للعِـرق والاسـتعمار والرأسـمالية الجماليـة. ويناقـش 
أطروحات تدعو إلى مراجعة التفضيلات الجنسية والنظر في أثرها البنيوي في إدامة 
التمييز ضد السود، أمام أطروحات أخُرى تتخوَّف من »الهندسة الأخلاقية للرغبات«. 
ويسـتعير المؤلِّف من التجربة النبوية في كَسْـر العصبيـات القَبلَية بزِيجات نموذجية، 
ليبيِّن أن تحويل الحسّ الاجتماعيّ تجاه السواد لا يقوم بالقسر القانوني، بل بالقدوة 
وتعديـل البيئـة الاجتماعيـة وتوسـيع دوائـر الاختالط الإنسـاني. ويخلـص إلى أن 
الجاذبيـة ليسـت معطًى بريئاً ولا قدرًا ثابتاً، وأن تجـاوز إرث التفوُّق الأبيض يتطلب 
عملً تربويًّا وثقافيًّا يشارك فيه الأفراد والمؤسسات، على نحو يذكِّر بمنهج الإصلاح 
الإسالمي التاريخي الذي جمع بين الواقعية الاجتماعية والمثالية الأخلاقية الساعية 

إلى تحطيم أصنام اللون والهوية.

تأتـي ترجمة هذا الكتاب في سـياق مشـروع مركز نهوض للدراسـات والبحوث 
لتعميق النقاشات العلمية حول القضايا الجدلية في الفكر الإسلامي، امتدادًا لاهتمام 
المركـز بالقـراءات النقدية الرصينة التي توازن بين النص والسـياق التاريخي، وتفتح 
مسـارات بحثية جديدة بعيدًا عن التبسـيط أو الاتهام الأيديولوجي. وقد سبق للمركز 
م للقارئ العربي أحد أعمال جوناثان براون بعنوان »مدخل إلى علم الحديث«  أن قدَّ
ضمن سلسـلة »مداخل منهجية في العلوم الإسالمية«، وهي سلسـلة تطمح إلى سَـدِّ 

ة إلى هذا النوع من المداخل المنهجية الحديثة. ة وتلبية حاجة مُلِحَّ ثغرة مهمَّ
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اء  وبعـدُ، فـإن مركـز نهـوض للدراسـات والبحـوث إذ يقدِّم هـذا الكتابَ إلـى قرَُّ
العربيـة، ليحدوه الأملُ في أن يسُـهِم فـي تعميق الفهم المعاصر للتراث الإسالمي، 
وإثـراء مـا يدور حولـه من ألوان النقـاش العلمي، ووصـل ما انقطع بيـن ماضي هذا 

التراث وحاضره.




